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مستخلص:

ــا  ــارى، لكونه ــارة بخ ــتان وإم ــى تركس ــيطرتها ع ــاح س ــمرقند كان مفت ــة س ــيا لمدين ــال روس أن احت
مدينــة ذات أهميــة سياســية واقتصاديــة وثقافيــة بــارزة منــذ القــرن الثامــن عــر. ورغــم التفــوق العســكري 
الــروسي، فــإن نفوذهــا لم يكــن مطلقًــا بســبب مشــكلات داخليــة مثــل الفســاد الإداري وضعــف الكــوادر 
ونقــص التمويــل. كــا أن موقــع ســمرقند الاســراتيجي ومواردهــا الغنيــة جعلاهــا محــط أطــاع، وتعرضــت 
عــر تاريخهــا لتدمــر مــن الحمــات العســكرية، لكــن في فــرات الاســتقرار شــهدت المدينــة ازدهــارًا 

ــاً. ــا وعمراني ــا وثقافيً اقتصاديً
كلمات مفتاحية: روسيا ، سمرقند،  الإدارة الروسية،  تركستان. 
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during the 19th and early 20th centuries
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Abstract :

The Russian occupation of Samarkand was the key to its control over Turkes-
tan and the Emirate of Bukhara, as it was a city of significant political, economic, 
and cultural importance since the 18th century. Despite Russia’s military superi-
ority, its influence was not absolute due to internal problems such as administra-
tive corruption, weak personnel, and lack of funding. Moreover, Samarkand’s 
strategic location and rich resources made it a target for ambition, and through-
out its history, the city suffered destruction from military campaigns. However, 
during periods of stability, the city experienced economic and cultural prosperity.
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المقدمة

تُعــد الســيطرة الروســية عــى مدينــة ســمرقند في 
القــرن التاســع عــر حدثًــا مفصليًــا في تاريــخ آســيا 
المراكــز  أبــرز  إحــدى  المدينــة  مثلــت  إذ  الوســطى، 
بخــارى،  لإمــارة  والثقافيــة  والاقتصاديــة  السياســية 
وكان إخضاعهــا مــن قبــل القــوات الروســية خطــوة 
تركســتان  عــى  النفــوذ  بســط  لضــان  اســراتيجية 
والممــرات  التجــارة  طــرق  عــى  الســيطرة  وإحــكام 
الحيويــة في المنطقــة. وقــد اكتســبت ســمرقند أهميتهــا 
بالمــوارد  وثرائهــا  المتميــز،  الجغــرافي  موقعهــا  مــن 
ــذي  ــق ال ــاري العري ــا الحض ــب إرثه ــة، إلى جان الطبيعي
عــر  والحضــاري  الثقــافي  للتفاعــل  مركــزًا  جعلهــا 
مكــن  الــذي  العســكري  التفــوق  ورغــم  العصــور. 
ــا لم  ــة، إلا أن وجوده ــى المدين ــيطرة ع ــن الس ــيا م روس
يكــن خاليًــا مــن التحديــات، فقــد واجهــت الإدارة 
ــات متعــددة أبرزهــا الفســاد الإداري،  الروســية صعوب
ونقــص الكفــاءات، وضعــف التمويــل، ممــا حــال دون 
تحقيــق نفــوذ مطلــق ومســتقر. كــا أن ســمرقند عرفــت 
ــا  عــر تاريخهــا فــرات مــن الازدهــار والانحطــاط تبعً
ــى  ــا ع ــكرية، إلا أن قدرته ــية والعس ــروف السياس للظ
اســتعادة نشــاطها الاقتصــادي والثقــافي ظلّــت ملمحًــا 
بــارزًا في مســرتها التاريخيــة. وقــد قســم البحــث إلى 
مدينــة  عــن  الأول  المبحــث  تطــرق  مباحــث  ثــاث 
ســمرقند وأهميتهــا، والمبحــث الثــاني تنــاول مراحــل 
ــث  ــا المبح ــمرقند ، أم ــة س ــى  مدين ــيا ع ــتيلاء روس اس

الثالــث الوجــود الــروسي في مدينــة ســمرقند.

المبحث الأول

نبذة تأريخية عن مدينة سمرقند

أولً: التسمية والموقع
ــن  ــا م ــل إنه ــمران، وقي ــم سُ ــة باس ــت بالعربي عُرف
ــري  ــر الأزه ــا ذك ــكندر، بين ــن أو الإس ــاء ذي القرن بن
أن اســمها يعــود إلى شــمر أبــو كــرب. تقــع في الإقليــم 
درجــة،   36,5 وعــرض  درجــة   89,5 بطــول  الرابــع 
ويبلــغ محيــط ســورها نحــو 12 فرســخًا، يحيــط بهــا 
ــد،  ــا مــن الحدي بســاتين ومــزارع وأرحــاء، ولهــا 12 بابً
بــن كل بــاب وآخــر فرســخ، وعــى ســورها أبــراج 
ــواب )1  ــازل  للن ــواب من ــن الأب ــرب، وب ــع للح ومواق
(، وقــد تــم تســمية ســمرقند بإســم أفراســياب، ويقــال 

ــة  ــت في القــرن الخامــس قبــل الميــاد في منطق أنهــا بني
مرتفعــة تــرف عــى مــا حولهــا مــن ســمرقند القديمــة 
والتــي تمتــىء بالأبنيــة الأثريــة، وعنــد الإغريــق ســميت  

ــم مرقنــدا أو مركنــدا )2 (. بإس
ــا  ــر،  وموقعه ــا وراء النه ــاد م ــمرقند في  ب ــع س تق
ــا  ــق عليه ــي أُطلِ ــيحون الت ــر س ــون ونه ــر  جيح ــن نه ب
قديــاً بــاد الهياطلــة، وســكان هــذه البــاد كان هــو 
خليــط مــن الشــعوب الآســيوية، ولم يكــن العنــر 
وكانــوا  النهــر،  مــاوراء  بــاد  في  الوحيــد  التركــي 
ــم تقســيم هــذه  ــد ت يعيشــون كأنهــم في دار واحــدة، وق
ــم  ــم خــوارزم، إقلي ــم وهــي : إقلي البــاد إلى عــدة أقالي
إقليــم  الشــاش،  إقليــم  فرغانــة،  إقليــم  الصغانيــان، 
طخارســتان، ثــم إقليــم الصغــد والــذي ضــم مجموعــة 

)))	  شــهاب الديــن أبي عبــد الله ياقــوت بــن عبــد الله الحمــوي 
ــد الثالــث، دار  الرومــي البغــدادي، معجــم البلــدان، المجل

ــروت، د.ت، ص247. ــادر، ب ص
ناديــة عويــس حســانين، التاريخ العســكري في بــاد ما وراء  	(((
ــكندرية،  ــي، الأس ــم الجامع ــتان، دار التعلي ــر وأفغانس النه

2019، ص50.
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ــارى ) 1(. أن  ــمرقند إلى بخ ــن س ــة م ــرى المتصل ــن الق م
إقليــم الصغــد )صغديانــا القديمــة( كان يضــم الأراضي 
الخصبــة بــن نهــري جيحــون وســيحون، وتغذيــه ميــاه 
نهــر زرفشــان. وبــرزت فيــه مــدن رئيســية مثــل ســمرقند 
ــت ســمرقند  ــة إلى كــش ونســف. وكان وبخــارى إضاف
تُعــد المركــز الســياسي للإقليــم، بينــا كانــت بخــارى 
العاصمــة الدينيــة، ومــع ذلــك اعتُبرتــا في مرتبــة واحــدة 

ــد ) 2(. ــدن الصغ ــم م كأه
ســمرقند هــي المدينــة الثانيــة في إقليــم الصغــد، تقــع 
عــى نهــر زرافشــان أحــد روافــد جيحــون، وتبعــد عــن 
بخــارى نحــو 150 ميــاً. تتميــز بموقعهــا القريــب مــن 
الضفــة الجنوبيــة لنهــر الصغــد وعــى أرض مرتفعــة 
قليــاً، وهــي مدينــة إســامية ذات جــذور تاريخيــة 

عميقــة الأرض )3 ( .
ثانيًا: وصف المدينة وأهميتها 

ســنة  واســع  لخــراب  ســمرقند  تعرضــت  لقــد 
بقيــة مــدن مــا وراء  المغــول مثــل  يــد  1219م عــى 
عــى  شــاهدة  الشاســعة  الأطــال  تــزال  ولا  النهــر، 
ــن  ــة ح ــن بطوط ــة )4 (،  أن اب ــمرقند الحديث ــك في س ذل

)))	  فوزيــة زواوي، لينــدة بوقــرة، تطــور مدينــة ســمرقند مــن 
ــة القــرن الثامــن هجــري-1 8 ه\  الفتــح الإســامي إلى غاي
14-6 م(، رســالة ماجســتير، جامعــة الدكتــور يحــي فــارس 

ــة، 2016، ص-15 16. المدي
)))	  كــي لســرنج، بُلــدان الخلافــة الشرقيــة، يتنــاول صفــة 
العــراق والجزيــرة وإيــران وأقاليــم آســيا الوســطى منــذ 
ــر  ــة: بش ــور، ط2، ترجم ــام تيم ــى أي ــامي حت ــح الإس الفت
ــروت،  ــالة، ب ــة الرس ــواد، مؤسس ــس ع ــيس، كوركي فرنس

ص503-504.   ،1985
)))	  محمــود محمــد خلــف، بحوث تاريخيــة في التاريخ والحضارة 
ــكندرية، 2020،  ــي، الأس ــم الجامع ــامية، دار التعلي الإس

ص115.
(4)	  Bretschneider, E., Mediaeval Researches from East-

ern Asiatic Sources: Pt.1 Notes En Chinese Mediaeval 
Travellers to the West, Pt.2. Noticesof the Mediaeval 

زار ســمرقند بعــد خرابهــا عــى يــد المغــول وصفهــا بأنهــا 
بــا ســور أو أبــواب ومعظــم دورهــا مهدمــة، لكــن 
المدينــة اســتعادت مجدهــا عندمــا اتخذهــا تيمورلنــك 
ــط.  ــاجد والرب ــيد المس ــا وش ــاد بناءه ــه، فأع ــة ل عاصم
ــا  ــو إلى تجديداته ــباني كلافيج ــفير الإس ــار الس ــد أش وق
ــاحتها  ــن ومس ــن الط ــور م ــة بس ــا محاط ــا بأنه ووصفه
خصبــة  رســاتيقها  كانــت  كــا  إشــبيلية.  مــن  قريبــة 
ــا وشــالً، تضــم قــرى  ــا وجنوبً ووافــرة الخــرات شرقً
ــنجرفغن،  ــودد، س ــر، ري ــت، ورغ ــل بنجيك ــا مث ومدنً
ــانية  ــتيخن، والكش ــفغن، إش ــث، كش ــن، بارك بوزماج
ــاحة  ــت مس ــد) 5(. وكان ــدن الصغ ــر م ــت أعم ــي كان الت
المدينــة الداخلــة ألفين وخمســائة جريب )6 (، ولســمرقند 
)المدينــة الداخلــة ( أربعــة أبــواب وهــي: )بــاب الصــن 
في جهــة المــرق، وبــاب بخــارى مــن الجهــة الشــالية، 
وبــاب النوبهــار مــن الجهــة الغربيــة، والبــاب الكبــر 
الــذي يُعــرف ببــاب كِــشّ يوجــد في الجهــة الجنوبيــة( )7(.

Geography and History of Central and Western Asia, 
London, 1910,  P.77.

)))	  كي لسترنج، المرجع السابق،  ص-508 509.
)))	  محمــود محمــد خلــف، الفتــح الإســامي لبــاد مــاوراء 
النهــر بــن حقائــق المؤرخــن وأوهــام المســتشرقين، دار 

ص21.  ،2015 الأســكندرية،  المعــارف، 
القطائــع  قيــاس  بهــا  يتــم  التــي  الوحــدة  هــو  الجريــب:  	
ــا،  ــا إياه ــن يمنحونه ــراء لم ــولاة والأم ــا ال ــي كان يقطعه الت
يــاردة   3600 والجريــب هــو مقيــاس مربــع، ويســاوي 
 314.86 ل  يســاوي  الجريــب  فــإن  وبالأمتــار  مربعــة، 
مــن الأمتــار المربعــة ، للمزيــد أنظر:محمــد ضيــاء الديــن 
ــة الإســامية، ط3،  ــة للدول الريــس، الخــراج والنظــم المالي

ص292-295.   ،1969 القاهــرة،  المعــارف،  دار 
موســى بــن يوســف أبي حمــو بــن زيــان العبــد الــوادي  	(((
ــق:  ــوك، تحقي ــة المل ــلوك في سياس ــطة الس ــاني، واس التلمس
بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  خلــف،  محمــد  محمــود 

ص306.  ،2020
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تعــد  ســمرقند مــن أبــرز مدن تركســتان، تقــع في وادٍ 
خصــب تحيــط بــه الجبــال الثلجيــة مــن ثــاث جهــات، 
تيمورلنــك  اتخذهــا  العــالم«.  »عــن  قديــاً  وسُــمّيت 
ــع القــرن 15،  ــه في أواخــر القــرن 14 ومطل عاصمــة ل
ومنهــا وسّــع نفــوذه مــن روســيا حتــى الخليــج العــربي 
ومــن القســطنطينية إلى نهــر الجانــج. وقــد جعلهــا مركــزًا 
للعلــم وزيّنهــا بالمبــاني العظيمــة التــي أثــارت إعجــاب 
ــرى  ــداث ك ــرت بأح ــمرقند م ــة س ــالم )1 (. أن مدين الع
قبــل عهــد تيمورلنــك؛ إذ احتلهــا الإســكندر المقــدوني 
الأتــراك،  لغــزوات  تعرضــت  ثــم  329ق.م،  عــام 
فالفتــح الإســامي في القــرن الثامــن، ثــم اجتاحهــا 
جيــش جنكيــز خــان، حتــى جــاء تيمورلنــك الــذي 
ــة  ــاني فخم ــا مب ــى فيه ــه، وبن ــا عاصمت ــا وجعله هاجمه

ــة )2 (. ــة العالمي ــع المعماري ــي الروائ ــا تضاه جعلته
ســمرقند كانــت مدينــة فســيحة ومزدهــرة ومســالمة 
حتــى غــزو روســيا عــام 1868م، الــذي غــرّ ملامحهــا 
حصــول  بعــد  مجــددًا  للحيــاة  وعــادت  الجغرافيــة. 
أوزبكســتان عــى الاســتقلال عــام 1924م، لتصبــح 
ســمرقند   ،)3  ( الحديثــة  الدولــة  مــن  أساســيًا  جــزءًا 
عــام  الســوفيتية  الجمهوريــة  مــن  جــزءًا  أصبحــت 
1983م.  حتــى  رشــيدوف  شرف  بقيــادة  1918م، 
البيرليــك في طشــقند  المعارضــة  ثــم ظهــرت حركــة 
عــام 1989م، وتأســس حــزب النهضــة الإســامي 
ــام  ــتقلالها ع ــى اس ــة ع ــت المدين ــام 1990م، وحصل ع

(1)	 Wright, G.F., Pt.2. Russian Occupation( Continued) 
Pt.3. Political Divisions. Pt.4. Social, Economic and 
Political Conditions. Pt.5. Natural History, Vol. 2, 
New York, 1902,  P.372.

)))	  إحســان ســعيد خلــوصي، مــن دمشــق إلى ســمرقند رحلــة 
ــر، 2004، ص-35 ــويدي للن ــتان، دار الس إلى أوزبكس

.36
)))	   موســى بــن يوســف أبي حمــو بــن زيــان العبــد الــوادي 

ص306. الســابق،  المصــدر  التلمســاني، 

1991م بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي 1991م ) 4(، 
وهــي اليــوم ثــاني أكــر مــدن جمهوريــة أوزبكســتان.

المبحث الثاني

مراحل إستيلاء روسيا على  مدينة سمرقند

كان التوســع في حــد ذاتــه هــو صفــة أساســية أصيلــة 
ــيا  ــت روس ــياسي ، فكان ــا الس ــيا وتاريخه ــان روس في كي
القيصريــة هــي نتــاج ســبعة قــرون مــن التوســع المســتمر 
حتــى  موســكو  هــي  واحــدة  نــواة  مــن  بــدأ  الــذي 
وصــل إلى قمتــه في القــرن التاســع عــر وبدايــة القــرن  

العشريــن ) 5(.
وربــا يكــون الغــزو الــروسي لآســيا الوســطى هــو 
المثــال الأكثــر نجاحًــا للتوســع الإمبراطــوري الأوروبي 
في القــرن التاســع عــر حيــث أضــاف مســاحة حــوالي 
1.5 مليــون ميــل مربــع ومــا لا يقــل عــن ســتة ملايــن 
ــر،  ــلمين إلى أراضي القي ــن المس ــم م ــخص معظمه ش
ــد  ــملت خوقن ــد ش ــية ق ــروب الروس ــت الح ــث كان حي
طشــقند  عــى  الإســتيلاء  وتــم  وخيــوة  وبخــارى 
وســمرقند ) 6( ،  وقــد فرضــت روســيا عــى هــذه المنطقــة 
نمــوذج مــن الإســتعمار التحديثــي فقد ســيطرت روســيا 
عــى المنطقــة لمــا يقــرب مــن مائــة وثلاثــون عامًــا، وكان 
ــدود  ــم الح ــى رس ــد ع ــروسي يعتم ــث ال ــط التحدي نم
المصطنعــة بــن المناطــق، وإثــارة الصراعــات العرقيــة 
ــخ  ــاضي والتاري ــات بالم ــع الص ــة قط ــة ومحاول والديني

الإســام شــمس  الدقــس،  يوســف  الجماعينــي،  أحمــد    	(((
تــرق كل حــن، تقديــم: أبي عاصــم خالــد العتلــة، دار 

ص288.  ،2008 عــان،  للنــر،  الخليــج 
دار  والتحريــر،  الإســتعمار  إســراتيجية  حمــدان،  جمــال    	(((

ص94.  ،1983 بــروت،  للنــر،  الــروق 
(6)  Morrison, A., The Russian Conquest of Central Asia A 

Study in Imperial Expansion, 1814- 1914, Cambridge 
University Press, 2021, p.1.
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والتقاليــد وتــم إغــاق المســاجد) 1(. ومــن جهــة أخــرى 
2750 عامًــا  كانــت ســمرقند وهــي مدينــة عمرهــا 
المراكــز  مــن  واحــدة  بالأحــداث،  حافــل  وتاريخهــا 
الثقافيــة الرئيســية في الــرق الأوســط، فقــد مثلــت 
هــذه المدينــة جــزء مــن تاريــخ البشريــة وتراثهــا الثقــافي، 
وقــد إشــتهرت في جميــع أنحــاء العــالم) 2(، وقــد تحولــت 
التاريخيــة الأســطورية  المــدن  ســمرقند لواحــدة مــن 
وذلــك بســبب أهميتهــا التاريخيــة، وصعوبــات تعريفهــا 

ــا) 3(. ــول له والوص
وكانــت أنظــار الإمبراطوريــة الروســية قــد توجهت 
كان  ومنهــا  النهــر،  مــاوراء  بــاد  في  التوســع  نحــو 
الإســتيلاء عــى مدينــة ســمرقند ذات الشــهرة والأهميــة، 
والتــي ســبقها الإســتيلاء عــى المــدن الأخــرى في إمــارة 

ــارى. بخ
أولاً: مراحل إستيلاء روسيا على سمرقند 

آســيا  في  الروســية  الإمبراطوريــة  توســع  كان 
ــزاء  ــى أج ــتيلاء ع ــال الإس ــن خ ــم م ــد ت ــطى ق الوس
ــارى  ــي بخ ــطى وه ــيا الوس ــات في آس ــن خان ــرة م كب
وخيــوة وخوقنــد، وأقامــت حمايتهــا الخاصــة عــى هــذه 
ــادي، كان  ــر المي ــع ع ــرن التاس ــي الق ــدول )4 (،  فف ال
ــاد مــاوراء النهــر  ــد إســتولى عــى ب ــروسي ق الجيــش ال

(1)	  Tlostanova, M., Life in Samarkand Caucasus and 
Central Asia Vis-à-vis Russia, the West and Islam, 
Human Architecture journal of the Sociology of Self 
Knowledge, Vol.1, Fall, 2006,  P.109.

(2)	  Malikov, A., The Politics of Memory in Samarkand in 
Post- Soviet Period, International Journal of Modern 
Anthropology, Vol. 2, No. 11, 2018, P.130.

(3)	   Straide, S., Samarkand: the Peripheral Core of World 
History, in : World and Global History Research and 
Teaching, A Cliohworld Reader, Ed, Dilley, A., & 
Others, Plus Pisa University Press, 2011,  P.48.

(4)	 Pochekaev, R.Y., Water Law As An Instrument of Rus-
sian Imperial Policy in the Central Asian Khanates, 
Working Papers, National Research University High-
er School of Economics,  Series: LAW WP BRP 37\
LAW\2017, P.1.

ــاني  ــف الث ــمرقند) 5(،  في النص ــة س ــت مدين ــا كان ومنه
مــن القــرن التاســع عــر، احتلــت روســيا طشــقند 
ــى  ــيطرتها ع ــا لس ــزًا إداريً ــا مرك ــام 1864، وجعلته ع
ــة حاجــزًا ضــد هجــات  آســيا الوســطى، معتــرةً المدين
للتوســع.  وقاعــدة  خيــوة  وخانيــة  بخــارى  إمــارة 
ــات،  ــن الخان ــة ب ــات الداخلي ــيا الخلاف ــتغلت روس اس
وفي عــام 1866 غــزت إمــارة بخــارى وســيطرت عــى 
ــرةً  ــد، معت ــق إلى ســمرقند وخوجان مناطــق عــى الطري
نفوذهــا.  لإتمــام  ضروريــة  بخــارى  عــى  الســيطرة 
ــتينيات والســبعينيات، أُجــر أمــر بخــارى  خــال الس
وخــان خيــوة عــى توقيــع معاهــدات جعلتهــا محميتــن 
روســيتين مــع بقــاء اســتقلالهما القانــوني. هــذا الضغــط 
الــروسي أدى إلى تفاقــم الخلافــات الداخليــة، حيــث 
ــا  ــروس، بين ــة ال ــارى لمقاوم ــن في بخ ــال الدي ــا رج دع
فضلــت جماعــات أخــرى التســوية، ورفــض الأمــر 
ثنائيــة،  روســية  معاهــدة  توقيــع   1867 ســبتمبر  في 
الإمــارات  عــى  البخاريــة  الهجــات  واســتمرت 
الصغــرة حتــى ســيطروا عــى ســمرقند عــام 1868)6(، 
أضعفــت دفاعاتهــا عــن مدينــة ســمرقند بتحويــل قواتهــا 
وإتباعًــا لخطــة عمــل للســيطرة عــى ســمرقند، عــر 
الحاكــم الــروسي الجديــد والقائــد العســكري للحكومــة 
التركســتانية المنظمــة حديثًــا الجنــرال ك. ب كوفــان 
ــح  ــيا فت ــت روس ــد أن أتم ــمرقند، فبع ــل س ــر وإحت النه
ــرال كوفــان حاكــم عــام  ــد تــم تعيــن الجن إمــارة خوقن
للبــاد وبقــى في منصبــه عــرون عامــا وينســب لــه 
إتمــام المــروع الــروسي بالإســتيلاء عــى جميــع الأراضي 
والبــاد المســتقلة التــي تفصــل أملاكهــم الشــالية عــن 

الديــن  عــاء  الإمــام  حســن،  ســاكو  الرحمــن  عبــد    	(((
العلميــة،  الكتــب  دار  وأصوليًــا،  فقيهًــا  الســمرقندي 

ص35.  ،2022 بــروت، 
(6)	  Jonson, L., Tajikistan in the New Central Asia, Geo-

politics, Great Power Rivalry and Radical Islam, I.B. 
Tauris, London& New York, 2006,  P.32.



46
الإدارة الروسية لمدينة سمرقند خلال القرن التاسع عشر 

وبداية القرن العشــرين  .................  م.م طارق حامد مجبل  ،   م. م. جنان محمد حســن  ،   م. م. غفران محمد حســن

الأفغــان والفــرس لتتمكــن يومــا مــن منافســة إنكلــرا 
في بــاد الأفغــان  ) 1(.

ــو 1868 ،  ــة في ماي ــوات البخاري ــلمت الق واستس
وطالبــت روســيا أمــر بخــارى بالإعــراف بفتوحاتهــا 
الإقليميــة والتنــازل عــن خجنــد وأورا تيــوب وجيــزك، 
وفتــح الإمــارة لإمتيــازات للتجــار الــروس ومســاوتهم 
ــغ  ــع مبل ــا ودف ــان أمنه ــن ، وض ــكان الأصلي ــع الس م
ضخــم مــن المــال كتعويضــات عســكرية ، وكضــان 
لدفــع الأمــوال واصلــت روســيا إحتــال ســمرقند 
وكاتاكورغــان ، ولأن الأمــر لم يتمكــن مــن دفــع المبلــغ 

ــيا)2 ( . ــن إلى روس ــن المنطقت ــليم هات ــم تس ــدد ت المح
اســتولت روســيا عــى ســمرقند قبــل الغــزو الكامــل 
لإمــارة بخــارى تقريبًــا دون قتــال كبــر، نظــرًا لعــدم 
ــرك  ــة، وت ــن في المدين ــي للبخاري ــش الرئي ــد الجي تواج
ــارون  ــادة الب ــرة بقي ــة صغ ــان حامي ــون كوف ــرال ف الجن
ســتيمبل، بينــا ذهــب لمواجهــة قــوات بخــارى في مناطــق 
مجــاورة. بعــد الاســتيلاء في الأول مــن مايــو 1868، 
مناصبهــم،  في  المحليــن  المســؤولين  الــروس  أبقــى 
ضرورة  وأعلنــوا  الســكان  عــى  الضرائــب  وفرضــوا 
المدينــة  الــروسي، مؤكديــن أهميــة  للحكــم  الخضــوع 
الاســراتيجية للإمبراطوريــة الروســية ) 3(، بعــد مطالبــة 
ــكان  ــى س ــة ع ــة ثاني ــرض ضريب ــية بف ــة الروس الحكوم
ســمرقند، اندلعــت انتفاضــة بقيــادة شهرســبز وكتابيكــي 
جوربيــك وبوبــو بيــك وعبــد الملــك، حيــث هاجــم 
ــة  ــوا في معرك ــم هُزم ــية، لكنه ــة الروس ــردون القلع المتم
زيرابلــوك. في 8 يونيــو 1868 ســقطت ســمرقند، وأمــر 
ــام أودت  ــة أي ــتمرت ثلاث ــة اس ــان بمذبح ــرال كوف الجن

ــنة الأولى،  ــوعات، الس ــة الموس ــدي ، مجل ــد وج ــد فري )))	  محم
ص221-219-.  ،1898  ، الأول  العــدد 

(2)	 Jonson, L., Op.Cit.,  P.32.
(3)	  Ismailovich, I.U., Studying the History of Samarkand 

in the Worksof Alexander Morrison, Vol. 29, Decem-
ber 2024,   P.36-37.

بحيــاة آلاف الســكان، شــملت الإعــدام بالرصــاص 
دون محاكــات، ثــم أنشــأ الــروس مقاطعــة زرافشــان 

ــتان )4(. ــة لتركس ــة العام ــة للولاي التابع

المبحث الثالث : الوجود الروسي في مدينة 

سمرقند وفرض سيطرتها على المدينة

أولً: سكان مدينة سمرقند
في الســنوات الأخــرة قبــل الاحتــال الــروسي، 
وتاريخيــة  دينيــة  أهميــة  ذات  مدينــة  ســمرقند  كانــت 
وثقافيــة، حيــث اعتُــرت مقدســة وعاصمــة ســابقة 
وقلاعًــا  إســامية  أضرحــة  واحتضنــت  لتيمــور، 
ســاهمت  صوفيــة.  وعلــاء  النبــي  وأبنــاء  تاريخيــة 
بــن  مكانتهــا  تعزيــز  في  ســابقة  كعاصمــة  مكانتهــا 
ــة  ــة للمدين ــاة اليومي ــرت الحي ــب، وتأث ــكان والنخ الس
بالقبائــل التركيــة والأوزبكيــة المحيطــة. في عــام 1841، 
قــدّر الدبلوماســيون الــروس عــدد ســكان ســمرقند 
بــن 25 و30 ألــف نســمة، وكان الطاجيــك يشــكلون 
ثلثهــم، كــا اجتذبتهــا المزايــا الضريبيــة للمهاجريــن مــن 

طشــقند)5 (  .
ثانيًا: مدينة سمرقند في ظل السيطرة الروسية 

بعــد إدراج ســمرقند ضمــن الإمبراطوريــة الروســية 
عــام 1868، نشــأت بالمدينــة منطقتــان مميزتــان: المنطقــة 
مجتمعــات  وجــود  مــع  الروســية،  والمنطقــة  المســلمة 
دينيــة مختلفــة مــن المســلمين والمســيحيين واليهــود. تــرك 
الحكــم الــروسي أثــره في المعــار، والتخطيــط الحــري، 
والطقــوس العامــة، كــا أصبحــت ســمرقند مركــزًا 
إداريًــا للمنطقــة، وتــم اســتحضار إرثهــا التيمــوري، إذ 
وُضــع تمثــال تيمــور عــى شــعار المنطقــة عــام 1890. في 
الجــزء الــروسي مــن المدينــة سُــمّيت الشــوارع والحدائــق 
(4)	  Ibid,   P.36-37.
(5)	  Malikov, A., Arminius Vambery and the Urban Cul-

ture of Samarkand, Orpheus Noster, Vol.14, No. 4, 
2022,   P.100.
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ــم  ــام الحك ــع قي ــية. وم ــتان الروس ــال تركس ــاء أبط بأس
السياســة  ارتكــزت   ،1918-1919 بــن  الســوفيتي 
ــة الســوفيتية) 1(. وكان  ــج للشــيوعية والأممي عــى التروي
لــدى مســؤولي إدارة مقاطعــة ســمرقند تصنيــف لمعظــم 
الجماعــات التــي تســكن تركســتان مــن غــر الــروس 
بأنهــم إمــا  أجانــب »إينورودتــي« أو ســكان أصليــون 

ــي« ) 2(. »توزمت
وكانــت الســاحة الواقعــة في وســط الجــزء الــروسي 
ــكري  ــم العس ــد الحاك ــا في عه ــدأ بنائه ــمرقند ب ــن س م
لســمرقند أ. أبرامــوف بإســم ســاحة جورجيفســكايا 
مــع كنيســة تــم إقامتهــا لإحيــاء ذكــرى فتــح ســمرقند، 
ــذه  ــروسي في ه ــود ال ــز للوج ــي الرم ــاحة ه ــت الس كان
المدينــة، وفي 1919 تــم تشــييد نصــب تــذكاري يحمــل 
ــة ) 3( . ــة ســاحة الحري ــم تســمية المنطق ــة، وت ــز الحري رم

كانــت  الــروسي  الاحتــال  قبــل  ســمرقند  أن 
ــدق واســع، وتضــم قلعــة في الجــزء  محاطــة بســور وخن
الغــربي بجــوار الســور، فيهــا قــر متواضــع للحاكــم، 
ومخــزن  حكوميــة  وورشــة  إســطبلات  جــواره  وإلى 
ــاجد  ــدت مس ــاء وُج ــل الأحي ــات. داخ ــوب وثكن حب
في  أبــواب  ســتة  للمدينــة  عديــدة.  دينيــة  ومــزارات 
منتصــف الأســوار، تنطلــق منهــا طــرق رئيســية تــؤدي 
ــدأ منهــا ســوق يتجــه نحــو  ــة يب إلى الداخــل، وكل بواب
مركــز المدينــة ) 4(، في عهــد الأمــر مظفــر ازداد الاهتــام 

(1)	  Malikov, A., The Politics of Memory in Samarkand in 
Post- Soviet Period, International Journal of Modern 
Anthropology, Vol. 2, No. 11, 2018P.130-131.

(2)	  Malikov, A., Russian Policy Toward Islamic Sacred 
Lineages of Samarkand Province of the Turkestan 
Governor- Generalship in 1868- 1917, Acta Siavica 
Laponica, Tomus 40, 2020  P.200.

(3)	  Malikov, A., The Politics of Memory in Samarkand in 
Post- Soviet Period, International Journal of Modern 
Anthropology, Vol. 2, No. 11, 2018P. 131

(4)	 Malikov, A., Arminius Vambery and the Urban Cul-
ture of Samarkand, Orpheus Noster, Vol.14, No. 4, 
2022,     P.101.

ــجد  ــل مس ــدة مث ــانٍ عدي ــيّدت مب ــث شُ ــمرقند، حي بس
ــح روح  ــرب ضري ــة ق ــاوز وخانك ــوض ه ــة وح ومئذن
أبــواب جديــدة للضريــح وبنــاء  آبــاد، مــع تركيــب 
يُقــام  كان  كــا  حمــام.  إنشــاء  وتمويــل  عــي  مدرســة 
احتفــال رســمي عنــد مغــادرة الأمــر أو عودتــه مــن 
قلعــة ســمرقند يتخللــه إطــاق المدافــع والموســيقى ) 5(.
ــمرقند  ــة س ــدم قلع ــم ه ــروسي، ت ــم ال ــال الحك خ
ــل  ــر وتحوي ــع ع ــرن التاس ــبعينيات الق ــا في س وقصره
الجــزء  أمــا  تدريــب.  ومعســكر  ثكنــات  إلى  الموقــع 
الــروسي جنــوب غــربي المدينــة القديمــة فتميــز بـــ كثافــة 
المصفوفــة  الواســعة  وشــوارعه  منخفضــة،  ســكانية 
بالأشــجار، وعــى امتدادهــا أقيمــت مبــانٍ مؤسســية 
بحثيــة  ومعاهــد  ومكاتــب  متاجــر  كـــ  اســتُخدمت 
ــعينيات  ــم إلى تس ــذا القس ــم ه ــود تصمي ــة. ويع وثقافي

القــرن التاســع عــر ) 6(.
ثالثًا: السيطرة الروسية على مصادر المياه 

بعــد احتــال ســمرقند عــام 1868، ســيطر الروس 
ميــاه  في  المتحكمــن  وأصبحــوا  زرافشــان  نهــر  عــى 
الــري لبخــارى. أدى ذلــك إلى اعتــاد بخــارى كليًــا 
ــر  ــى أن الأم ــاه، حت ــى المي ــول ع ــمرقند للحص ــى س ع
مظفــر عــام 1870 أرســل رســالة إلى الحاكــم العــام 
كوفــان يتوســل فيهــا حــل أزمــة الميــاه. وأكــد المســؤول 
العســكري ليــف كوســتينكو أن بخــارى كانــت مضطرة 
ــري  ــوات ال ــاق قن ــيا لإغ ــدة روس ــتمرار إلى مناش باس
مؤقتًــا لتأمــن حاجتهــا، مشــرًا إلى أن إمدادهــا بالحبوب 

ــية )7 (.  ــة الروس ــرم الحكوم ــا بك ــات مرهونً ب

(5)	 Malikov, A., Arminius Vambery and the Urban Cul-
ture of Samarkand, Orpheus Noster, Vol.14, No. 4, 
2022,     P.104

(6)	   Shea, C.E., Culture, Symbol and Time : the Revital-
ization of Samarkand, Master Theses, Massachusetts 
Institute of Technology, Cambridge, 1995,  P.70.

(7)	  Pochekaev, R.Y., Op.Cit., p.5-6.
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ــع 1871 تســبب فشــل المحصــول في مجاعــة  في ربي
في  الــروس  عــى  باللــوم  الســكان  وألقــى  بخــارى، 
ســمرقند بســبب إهمــال الســد ونقــص ميــاه الــري. 
ــتخدام  ــألة اس ــمت مس ــتاء 1872-1871 حُس وفي ش
ــروس  ــن ال ــركة م ــة مش ــر لجن ــان ع ــر زرافش ــاه نه مي
والبخاريــن برئاســة اللــواء أبرامــوف، التــي قــررت 
ــة  ــآت دائم ــة بمنش ــم القديم ــآت التحك ــتبدال منش اس
ــب  ــن ضرائ ــا م ــدد تكاليفه ــى أن تُس ــيا، ع ــا روس تبنيه
ــن  ــوات ســمرقند مرت المزارعــن. كــا تقــرر إغــاق قن
ســنويًا لمــدة أســبوعين إذا اشــتكت بخــارى مــن نقــص 

ــا ) 1( . ــر لديه ــوب النه ــع منس ــان رف ــاه، لض المي
في ظــل الحكــم الــروسي، كان الــري عنصًرا أساســيًا 
الجنــرال  اســتخدم  إذ  ســمرقند،  عــى  الســيطرة  في 
 1868 فــون كوفــان القنــوات المائيــة أثنــاء حصــار 
ــة في  ــدت الزراع ــة. اعتم ــن المدين ــاه ع ــق المي ــع تدف لقط
ســمرقند عــى اقتصــاد الــري الــذي ســاعد روســيا عــى 
ــري  ــاع ال ــن قط ــؤول ع ــولى المس ــكان. وت ــاع الس إخض
إدارة القنــوات الرئيســية والفرعيــة، والإشراف عــى 
الأنابيــب ومنشــآت الــري، مــع تقديــم التعليــات الفنيــة 

ــاء) 2( . ــادة البن ــاح وإع ــة والإص ــان الصيان وض
وكان الطمــوح النهائي الروسي لإســتعمار تركســتان 
قــد ظــل وفقــا لخطابــات الدولــة الروســية هــو التقــارب 
الإجتماعــي والثقــافي بــن المســلمين والــروس، الــذي تم 
تجســيده مــن خــال مفهــوم التوطــن، ولكــن المســتوى 
المنخفــض لتدريــب الإداريــن بالإضافــة إلى الصعوبات 
ــة  ــوارد المالي ــص الم ــبب نق ــا بس ــي واجهوه ــة الت اليومي
ظــل  الإقتصــادي  المســتوى  وعــى  خــاص،  بشــكل 
إســتغلال القطــن وتحديــث البنيــة الأساســية للــري 
متواضعــن للغايــة عــى الرغــم مــن أنهــا يحدثــان تأثــرًا 
(1)	  Becker, S., Russia’s Protectorates in Central Asia 

Bukhara and Khiva, 1865- 1924, Routledge Curzon 
for Publishing, London & New York, 2005,  P.40-41.

(2)	   Ismailovich, I.U., Op.Cit., p.38.

ــا عــى الســكان ) 3(. سياســيا قوي
في تســعينيات القــرن التاســع عــر تصاعــدت أزمــة 
الميــاه بــن ســمرقند وبخــارى، فتــم توقيــع اتفاقيــة عــام 
1894 تقــي بمنــح بخــارى معظــم ميــاه نهر زرافشــان 
شــتاءً وأقــل مــن %40 صيفًــا، مــع اســتثناء احتياجــات 
ســمرقند. لكــن الاتفاقيــة فشــلت لعــدم تعيــن بخــارى 
مســؤولين لتنفيذهــا. وفي 1899 جــرت مفاوضــات 
ــاه  ــة للمي ــص الدقيق ــم الحص ــا لم تحس ــر أنه ــدة، غ جدي

بــن الطرفــن ) 4(.
ومــن هنــا يمكــن القــول أن الإحتــال الــروسي 
لمدينــة ســمرقند قــد ســمح لهــا بالتحكــم في ميــاه المدينــة، 
ــر  ــارى، الأم ــارة بخ ــل لإم ــي تص ــاه الت ــك في المي وكذل
الــذي ســاعدها بنســبة كبــرة بالتحكــم الســياسي في 
المنطقــة، فالتحكــم في الميــاه يُعنــي التحكــم في الحيــاة 

الزراعيــة والإقتصاديــة للبــاد.
رابعًا: الإدارة الروسية في سمرقند 

كانــت الســلطات الروســية في تركســتان قــد تجنبــت 
ــة في المجتمــع  ــة والثقافي ــا الإجتماعي التدخــل في القضاي
الإســامي ووضعــت الفقه الإســامي والإدارة المحلية 
في أيــدي الممثلــن المســلمين والقضــاة المدنيــن ورؤســاء 
ــل  ــية مث ــات المؤسس ــض الإصلاح ــع بع ــات م المقاطع

إدخــال نظــام الإنتخابــات )5 (.
ــروسي  ــم ال ــمرقند للحك ــة س ــوع مقاطع ــذ خض من
المقدســة  الأنســاب  أصبحــت   )1868-1917(
الإســامية مثــل الخوجــة والســادة تحــت ســلطة الحاكــم 
العــام لتركســتان. وقــد اكتســبت ســمرقند أهميــة خاصــة 
(3)	 Ohayon, I., Russian Rule in Samarkand 1868- 1910, 

Alexander S. Morrison, “Comptes Rendus, L’Europe 
Orientale, 1650- 1730. Crises, Conflites et Renou-
veau, Vol.50, NO. 2-3, 2009, P.2.

(4)	  Pochekaev, R.Y., Op.Cit., p.9.
(5)	  Hisao, K., Dar al- Islam Under Russian Rule as 

Understood by Turkestani Muslim Intellectuals, in 
UYAMA Tomohiko ed.Empire, Islam and Politics 
Central Eurasia, Slavic Reasearch center, 2007,   P.8.
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ــة لــدى المســلمين المحليــن،  ــة ديني ــه مــن رمزي ــا تحمل لم
فضــاً عــن مكانتهــا التاريخيــة كعاصمــة تيمــور وأحــد 
ــاء  ــطى. وكان لعل ــيا الوس ــة في آس ــز الديني ــر المراك أك
بخــارى تأثــر واســع عــى علــاء ســمرقند، مــا أثــار 
ــدد.  ــؤرة للتش ــا ب ــارى باعتباره ــن بخ ــروس م ــق ال قل
ــي  ــزارات الت ــة والم ــرة الأضرح ــمرقند بوف ــازت س امت
لـــ  رئيــي  كمركــز  وبروزهــا  المســلمون،  قصدهــا 
التعليــم الإســامي والطــرق الصوفيــة وقادتهــا، الذيــن 
ــر أن  ــان. غ ــة زرافش ــا وراء منطق ــم إلى م ــد تأثيره امت
السياســة الروســية تجــاه الإســام ركــزت عــى تفكيــك 
الجماعــات الصوفيــة، ومصــادرة أوقافهــا، وإضعــاف 
ســابقًا  تمتعــت  التــي  المقدســة  الســالات  مكانــة 
بامتيــازات اجتماعيــة وروحيــة. وقــد لعــب المســؤولون 
الــروس في المجــالات التربويــة والثقافيــة دورًا بــارزًا في 
ــل  ــوة إلى فص ــال الدع ــن خ ــة، م ــذه السياس ــق ه تطبي
الدينيــة،  المؤسســة  المقدســة عــن  الســالات  أحفــاد 
ــالات  ــذه الس ــأن ه ــن ب ــكان المحلي ــاد الس ــم اعتق رغ

ورثــت شرعيتهــا وقدســيتها عــر الأجيــال ) 1( .
ــام  ــد ع ــمرقند بع ــية في س ــة الروس ــددت السياس تح
العامــل  أبرزهــا  العوامــل،  مــن  بمجموعــة   1868
الــروس  المســؤولين  بهويــة  ارتبــط  الــذي  البــري 
النخــب المحليــة، إضافــةً إلى  وطبيعــة تفاعلهــم مــع 
مكانــة الحــكام العســكريين وصلتهــم المبــاشرة بالحاكــم 
سياســة  الــروس  إعــان  ورغــم  لتركســتان.  العــام 
إلا  الإســامية،  الدينيــة  الشــؤون  في  التدخــل  عــدم 
ــى الحاكــم ك.  أنهــم سرعــان مــا تدخلــوا فيهــا. فقــد تبنّ
ــيلة  ــل وس ــى أن أفض ــوم ع ــة تق ــان رؤي ــون كوف ب. ف
ــه في  ــاته، لكن ــل مؤسس ــي تجاه ــام ه ــاف الإس لإضع
ــب  ــت المناص ــة، فألغي ــلطة الدول ــا لس ــع أخضعه الواق
(1)	   Malikov, A., Russian Policy Toward Islamic Sacred 

Lineages of Samarkand Province of the Turkestan 
Governor- Generalship in 1868- 1917, Acta Siavica 
Laponica, Tomus 40, 2020,   P.194-195.

ــام.  ــيخ الإس ــاة وش ــاضي القض ــل ق ــا مث ــة العلي الديني
ــل  ــل والتدخ ــن التجاه ــع ب ــذي جم ــج ال ــذا النه وان ه
المتناقــض وضــع الأســاس للسياســة الإداريــة الروســية 
في المنطقــة. ففــي مايــو 1868 كــر كوفــان مبــدأ عــدم 
التدخــل حــن عــنّ كــال الديــن مفتــي ســمرقند رئيسًــا 
للقضــاء رغــم أنــه لا ينتمــي إلى أي ســالة مقدســة، 
ــا مثــل خوجــة أو ســيد أو أمــر.  إذ لم يكــن يحمــل ألقابً
كــا ســعى كوفــان إلى إبــراز ســلطته أمــام الســكان 
المســلمين، فأصــدر في 7 مايــو 1868 رســالة إلى أهــالي 
ــمرقند لا  ــروس في س ــود ال ــا أن وج ــد فيه ــارى أك بخ
يمنعهــم مــن ممارســة شــعائرهم الدينيــة بحريــة وإقامــة 

الدعــاوى القضائيــة وفقًــا للشريعــة الإســامية ) 2(.
ــروسي  ــزو ال ــال الغ ــه خ ــر إن ــر بالذك ــن الجدي وم
ــام في  ــيوخ دور ه ــاء والش ــب العل ــارى لع ــارة بخ لإم
النضــال ضــد القــوات الروســية محاولــن إســتخدام 
الديــن كعامــل توحيــد في المقاومــة، وكان مــن أهــم 
الشــخصيات عمــر خواجــة مــن دهبيــد التــي تقــع عــى 
بعــد 14 كــم شــال غــرب ســمرقند، وهــو ســليل عــالم 
الديــن والصــوفي الشــهير أحمــد كاســاني مخدومــي أعظــم 
1461-1542 ، وكان لأحفــاد مخدومــي أعظــم نفــوذ 
ســياسي وإجتماعــي معــروف،  ليــس فقــط في ســمرقند 

ــن )3 (. ــرب الص ــد وغ ــة قوقن ــن في خاني ولك
مخلصًــا  ســمرقند،  قــاضي  الديــن،  كــال  ظــل 
بعــد  حتــى  بمنصبــه  واحتفــظ  الروســية  للســلطات 
للســلطة  ولائــه  إظهــار  محــاولً   ،1868 انتفاضــة 
ــه  ــية، لكن ــادات الروس ــد الع ــال تقلي ــن خ ــدة م الجدي

(2)	  Malikov, A., Russian Policy Toward Islamic Sacred 
Lineages of Samarkand Province of the Turkestan 
Governor- Generalship in 1868- 1917, Acta Siavica 
Laponica, Tomus 40, 2020  P.202-203.

(3)	  Malikov, A., Russian Policy Toward Islamic Sacred 
Lineages of Samarkand Province of the Turkestan 
Governor- Generalship in 1868- 1917, Acta Siavica 
Laponica, Tomus 40, 2020  P. 199.



50
الإدارة الروسية لمدينة سمرقند خلال القرن التاسع عشر 

وبداية القرن العشــرين  .................  م.م طارق حامد مجبل  ،   م. م. جنان محمد حســن  ،   م. م. غفران محمد حســن

طُــرد لاحقًــا بســبب الفســاد والانتهــاكات، بــن عامــي 
1874 و1894، بــدأت انتخابــات القضــاة المســلمين، 
ــاروف،  ــد الغف ــا عب ــن خوج ــام الدي ــب نظ ــث انتُخ حي
وهــو مــن نســل مخدومــي أعظــم، بشــكل متكــرر. تميــز 
نظــام الديــن بتعاونــه مــع الســلطات المحليــة، لكنــه 
عــى  الإســامي،  الحيــاة  بنمــط  الالتــزام  في  اســتمر 
عكــس ســلوك كــال الديــن. وفي عــام 1880، قــررت 
الســلطات الروســية هــدم ضريــح الصــوفي نــور الديــن 
بصــر في قلعــة تيمــور، فأذنــوا لنظــام الديــن بنقــل رفات 
الصــوفي إلى مقــرة مســجد حــرة الخــر وإقامــة قبــة 

ــكان ) 1(. ــن الس ــلطته ب ــه وس ــزز مكانت ــا ع ــا، م عليه
تبنــت الســلطات الروســية في تركســتان سياســة 
القضــاة  تعيــن  فتــم  تعــددي،  قانــوني  نظــام  دعــم 
بالانتخــاب لمــدة ثــاث ســنوات، وأُطلــق عــى منصبهم 
اســم نــارودني ســودي أو قضــاة الشــعب منــذ عــام 
1886. لم يكــن القضــاة يتقاضــون رواتــب مــن الدولة، 
لكنهــم تمتعــوا بســلطة واســعة وصعوبــة في المراقبــة، إذ 
كانــت قراراتهــم تعتمــد عــى الشريعــة الإســامية. وفي 
الوقــت نفســه، لعــب المســؤولون الــروس دورًا مهــاً في 
النزاعــات الدينيــة بــن المســلمين، مثــل قضايــا الطــاق، 
ــه  ــة تتوج ــات المقدس ــن العائ ــاء م ــت النس ــث كان حي
بطلباتهــن إليهــم. ومــع ذلــك، بقيــت المحاكــم الروســية 

ــن ) 2(. ــكان المحلي ــر الس ــا في نظ ــرة عمليً ــر مؤث غ
بعــد احتــال ســمرقند، جعلــت الحكومــة الروســية 
المدينــة مركــزًا لإدارتهــا، مــع عــدم التدخــل في نظــام 
تســاؤلات  أثــار  مــا  البدايــة،  والــزكاة في  الضرائــب 

(1)	 Malikov, A., Russian Policy Toward Islamic Sacred 
Lineages of Samarkand Province of the Turkestan 
Governor- Generalship in 1868- 1917, Acta Siavica 
Laponica, Tomus 40, 2020  P.204.

(2)	  Malikov, A., Russian Policy Toward Islamic Sacred 
Lineages of Samarkand Province of the Turkestan 
Governor- Generalship in 1868- 1917, Acta Siavica 
Laponica, Tomus 40, 2020  P.205.

حــول إمكانيــة إعــادة المنطقــة إلى إمــارة بخــارى. كانــت 
الزراعــة في بخــارى متطــورة، وبلــغ ثــراء الســكان مــن 
الوســطى، وظــل تحصيــل  المعــدلات في آســيا  أعــى 
ــا  ــة الأراضي ك ــن غل ــى %20 م ــزكاة ع ــب وال الضرائ
ــر الــزكاة وجامعــي  كان قبــل الاحتــال، مــع بقــاء مدي
ــن  ــروس ع ــاغ لل ــم، شرط الإب ــب في مناصبه الضرائ
المبالــغ المحصلــة. لاحقًــا، اكتشــف الــروس مصــادر 
ضرائــب إضافيــة وبــدأوا فــرض ضرائــب جديــدة مــع 
ــان  ــاك لض ــة الأم ــل ضريب ــة، مث ــى القائم ــاء ع الإبق
ــر القمــح واســتيراد  ــة عــى تصدي ري الأراضي،وضريب
ــات  ــة إلى مقاطع ــمت المنطق ــذ 1868، قُس ــاي. من الش
ــة لتســهيل تحصيــل الضرائــب، وفي 1871 قــرر  وفرعي
للســيطرة  بالكامــل  الجبايــة  نظــام  إصــاح  الــروس 
ــرات  ــض التغي ــاك بع ــت هن ــة وكان ــى الإدارة المحلي ع

ــا)3(: منه
1. إلغــاء الأجــر الحــالي للمحصــل ودفــع الكفســن 

عينيــا وإســتبداله بدفعــة نقديــة ثابتــة 
2. تحديــد مســاحة الأرض الدقيقــة بالطنــاب لــكل 
مالــك أرض ممــا يســتدعي تقديــر العائــد المتوقــع لــكل 

منطقــة مــع مراعــاة الظــروف الإقتصاديــة   المختلفــة
ــة  ــم في العملي ــة للتحك ــذه اللائح ــع ه ــم وض 3. ت
برمتهــا بدايــة مــن فحــص قائمــة الســجلات وحــت 
إدارة الخــل والتقاريــر ولإنجــاز هــذه المهــام تم إســتبدال 
مناصــب السركــر والــدارج باكســاكال )كبــار الســن في 
الجديــدة  الشــعبية  المراقبــة  عــى لجنــة  القريــة( وكان 
ــة  ــة الأراضي الزراعي ــروس مراقب ــال ال ــن خ ــة م المعين
ــع  ــى جم ــة وحت ــن البداي ــنة م ــهر في الس ــدة 8 إلى 9 أش لم

ــول . المحص

(3)	  Ganiyev, A. O., Taxation and the Zakat (alms) Sys-
tems in Samarkand ( Zerafshan Okrug) During the 
Russian Reign ( 1868-1874) , Turkish Online Jour-
nal of Qualitative Inquiry , Vol. 12, No. 7, July 2021, 
P.4537-4538
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ــب  ــو الضرائ ــروسي، كان جامع ــم ال ــد الحك في عه
أضرار  في  تســبب  نظــام  وهــو  الأملاكداريــن،  هــم 
للســكان. وبحلــول عــام 1874، أُلغــي هــذا النظــام 
ــتثناء  ــع اس ــد م ــكل موح ــب بش ــل الضرائ ــدأ تحصي وب
أراضي الوقــف. كــا أشــار تقريــر وزارة الداخليــة عــام 
ــع أراضي تركســتان، باســتثناء بعــض  1872 إلى أن جمي
تخصيصهــا  وتــم  دولــة،  أراضي  أصبحــت  الأراضي، 

للاســتخدام الدائــم لمــن شــغلوها ) 1(.
ملكيــة  مســألة  كانــت   ،1884 عــام  بحلــول   
ــم  ــزال غــر واضحــة، إذ لم يت الأراضي في ســمرقند لا ت
ــزارع  ــة للم ــة تابع ــت الأراضي المحتل ــا إذا كان ــد م تحدي
ــار  ــل. وأش ــة للمحت ــوق الممنوح ــا الحق ــة، وم أم للدول
الســكان  أن  إلى  زرافشــان  مقاطعــة  لقائــد  تقريــر 
المحليــن كانــوا يتمتعــون بحقــوق فعليــة عــى الأراضي 
ــق  ــا وف ــا ووراثته ــا وبيعه ــم شراؤه ــة ويمكنه المزروع
الأعــراف المحليــة، بــل امتــدت حقوقهــم أحيانًــا إلى 
ــا  ــم كونه ــا رغ ــتولوها وزروه ــي اس ــور الت الأراضي الب
ملــكًا للدولــة اســميًا. وفي النهايــة، اعــرف الــروس 
ــد  ــن بع ــل الفلاح ــن قب ــأرض م ــي ل ــالإشغال الفع بـ
دراســة لجنــة بــرس، مــع بقــاء الملكيــة النهائيــة للدولــة 
الأملاكــداري  نظــام  إلغــاء  يحقــق  ولم  )القيــر(. 
ــر  ــرادات ع ــل الإي ــم تحوي ــث ت ــرًا، حي ــا كب ــا ماليً فرقً
ــك أو  ــن الب ــدلً م ــروس ب ــن ال ــاكال إلى الإداري الأكس

السركــر أو الأملاكــدار المحليــن ) 2(.
منطقــة  في  منتــر  فســاد  كذلــك  هنــاك  وكان 
زرافشــان بــن الأكســاكال في عهــد البخاريــن وقــد 
إفتقــد الــروس إلى وســيلة لفــرض ســيطرة فعالــة عليهــم 
وفي خــال ثــاث ســنوات تــم حجــم مبلــغ 165.184 
روبــل مــن الســلطات الروســية في منطقــة زرافشــان مــن 
(1)	  Morrison, A., Russian Rule Samarkand 1868- 1910 A 

Comparison with British India, OUP Oxford for Pub-
lishing, 2008, P.110-111.

(2)	  Morrison, A., Op.Cit., P.110-111.

خــال مســؤولي الإيــرادات المحليــن ، وقــد حــاول 
الرجــال الموالــن لإدارة بخــارى الإســتفادة مــن الوضع 

ــروس ) 3(. ــاكل لل ــبب في مش ــوي للتس الفوض
ــارى،  ــن إدارة بخ ــل م ــب أق ــروس ضرائ ــرض ال ف
البقــاء تحــت حكــم مســلم  لكــن رغبــة الســكان في 
ــب  ــي، إلى تجن ــة يانغ ــالي قري ــل أه ــم، مث ــت بعضه دفع
دفــع الضرائــب. اعــرض الســكان عــى أن الــروس 
مــن  أكــر  بصرامــة  جمعوهــا  بــل  بالــزكاة  يكتفــوا  لم 
البخاريــن، وكانــت الضريبــة تثقــل كاهــل الأغنيــاء 
بشــكل خــاص، مثــل 14 رجــاً يمتلكــون بــن 40 
و400 رأس مــن الأغنــام وأحيانًــا حتــى 120 حصانًــا. 
عــى  تُفــرض  الخــراج  ضريبــة  كانــت  ذلــك،  ومــع 
الجميــع بغــض النظــر عــن الثــروة. عــى الرغــم مــن 
ترســيخ الســيطرة الروســية، واجهــوا صعوبــة في تحصيل 
الضرائــب عــر الــوكلاء الســابقين لــدى بخــارى الذيــن 
كانــوا غــر موثوقــن. كــا لم يُــرَ مســح شــامل للأراضي 
ــكل  ــط بش ــرف فق ــلطات تع ــل الس ــا جع ــة، م الزراعي
ــل  ــواع المحاصي ــة وأن ــم الأراضي المزروع ــي حج تقريب

المحصــودة ســنويًا ) 4(.
وقــد تــم الإنتهــاء مــن مســح زراعــي في 1875 
ممــا أعطــى الــروس فكــرة عــن عــدد التنــاب المزروعــة 
ــى الأراضي  ــة ع ــة ثابت ــق ضريب ــم تطبي ــة، وت في كل قري
ــى  ــول ع ــنوية للمحص ــة الس ــط القيم ــن متوس 10 % م
الأراضي المرويــة ، وأدت المســوحات التــي أجرتهــا لجنــة 
بوزيملنــو بوداتنــي لضريبــة الأراضي الجديــدة التــي 
بــدأت في العمــل في ســمرقند في 1892 ممــا أدى لزيــادة 

ــة ) 5(. ــة المحصل ــغ الضريب %10 في مبل
المدينــة  أنهــا  ســمرقند  مدينــة  إشــتهرت  وقــد 
ــات  ــم المنتج ــت معظ ــار ، فكان ــع التج ــة لجمي المحوري

(3)	  Ibid.,  P.114.
(4)	  Morrison, A., Op.Cit, P.115-116.
(5)	 Ibid.,P.117-118.
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الســلع لمــا وراء النهــر تقــع في ســمرقند ثــم منهــا تــوزع 
إلى باقــي الأنحــاء الداخليــة والخارجيــة ) 1(، كــا شــكل 
ــكل 2  ــر ش ــة )أنظ ــة التجاري ــن الناحي ــة م ــا أهمي موقعه
خريطــة موقــع ســمرقند في أوزبكســتان عــى طريــق 
الحريــر القديــم الممتــد مــن شــبه الجزيــرة العربيــة إلى 
الصــن ( ) 2(، فعــادة مــا يمثــل طريــق الحريــر كسلســلة 
مــن طــرق التجــارة التــي تربــط شرق أوراســيا )الصــن 
الأبيــض  )البحــر  أوراســيا  بغــرب  رئيــي(  بشــكل 
المتوســط( وجنــوب أوراســيا )الهنــد ( وتمتــد إلى جنــوب 
شرق آســيا )إندونيســيا ( وشرق أفريقيا ، ويتم تقسيمها 
ــا إلى ثــاث طــرق مختلفــة وهــي طــرق الســهوب  أحيانً
الأوراســية  الســهوب  عــر  البــدو  يســتخدمها  التــي 
ــر أو  ــرق البح ــت، وط ــن إلى بودابس ــن بك ــعة م الشاس
طــرق التوابــل المتمركــزة عــى المحيــط الهنــدي، وطــرق 
ــاحل  ــط س ــي ترب ــي الت ــر وه ــرق الحري ــات أو ط الواح
البحــر الأبيــض المتوســط بوســط الصــن عــر الواحــات 

ــمرقند ) 3(. ــل س مث

الخاتمة

منــذ  بالأهميــة  حظيــت  قــد  ســمرقند  مدينــة  أن 
المراحــل المبكــرة مــن تاريخهــا، وظهــر ذلــك مــن خــال 
إهتــام الكثــر مــن حكامهــا بالمدينــة ومبانيهــا وغيرهــا 
مــن سُــبُل الراحــة بهــا، كان لمدينــة ســمرقند لهــا الأهميــة 

)))	  عــي محمــد شريــف رســول، الأوضــاع الحضاريــة في بــاد 
مــا وراء النهــر في عهــد الــرك الإيلكخانيــن )-382 605 
للنــر،  غيــداء  دار  للميــاد(،   992-1212 للهجــرة، 

ص216-217.  ،2019 عــان، 
(2)	  Shea, C.E., Culture, Symbol and Time : the Revital-

ization of Samarkand, Master Theses, Massachusetts 
Institute of Technology, Cambridge, 1995,  P.8.

(3)	  Straide, S., Samarkand: the Peripheral Core of World 
History, in : World and Global History Research and 
Teaching, A Cliohworld Reader, Ed, Dilley, A., & 
Others, Plus Pisa University Press, 2011,   P.55.

الكبــرة في القــرن التاســع عــر، ويــدل على ذلــك توافد 
القــوات التــي رغبــت في الســيطرة عــى المدينــة وجعلهــا 
مركــزًا لهــا، مثــل العهــد التيمــوري ومــا ســبقه، وذلــك 
بســبب أهميــة موقــع المدينــة مــن الناحيــة التجاريــة، 
وهــو الأمــر الــذي يفــر إتجــاه الإمبراطوريــة الروســية 
للســيطرة عــى المدينــة في إطــار خططهــا التوســعية، 
كــا جعلتهــا مركــزًا لــإدارة، وقــد إتخــذت مــن المدينــة 
وســيلة للضغــط عــى المــدن الأخــرى مثــل التحكــم في 
توزيــع الميــاه، كــا ســاعد النــر الــروسي وإحتــال  
المدينــة عــى ســيطرة الإمبراطوريــة عــى تركســتان فقــد 
أدى هــذا النــر إلى إنهيــار إمــارة بخــارى وخضوعهــا، 
وقــد أجــرت الســلطات الروســية العديــد مــن الأعــال 
البنائيــة بالمدينــة، كــا أنهــا ســعت لإجــراء التغيــرات في 
ــادة الســيطرة بهــا  ــب والإدارة بهــا مــن أجــل زي الضرائ
وكذلــك لتحقيــق المكاســب والفوائــد مــن هــذه المدينــة، 
كــا ســعت روســيا إلى القضــاء عــى الكثــر مــن المبــاني 
الهامــة بالمدينــة ومنهــا هــدم الأضرحــة والتخلــص منها، 
عــى الرغــم مــن كافــة التغيــرات والإصلاحــات في 
مدينــة ســمرقند إلا أن الإحتــال الــروسي لم يتمكــن 

ــكل كافي. ــة بش ــل في المنطق ــن التوغ م

المصادر

أولً: المصادر العربية والمعربة
ــدان،  ــاب البل ــذاني، كت ــد الهم ــن محم ــر ب 1. أبي بك

مطبعــة بريــل، ليــدن، 1302.
إلى  دمشــق  مــن  خلــوصي،  ســعيد  إحســان   .2
ســمرقند رحلــة إلى أوزبكســتان، دار الســويدي للنــر، 

.2004
3. أحمــد الجماعينــي، يوســف الدقــس، الإســام 
شــمس تــرق كل حــن، تقديــم: أبي عاصــم خالــد 

العتلــة، دار الخليــج للنــر، عــان، 2008.
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